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يعتبر أدب أيّ حضارة أساس وعي وثقافة تلك الأمّة؛ ولهذا السبب، فإنّ هذه السّاحة 

ولا يستثنی العالم العربي . الية من بين كلّ الأمم التي تحترم الحضارةتحتلّ مكانة وقيمة ع

ا . من هذا الأمر، باعتباره أحد أبرز قادة الأدب في العالم عر دائمًا دورًا مهمًّ
ّ

لقد لعب الش

يعتبر الشاعر . في الأدب، وأحيانًا كمكوّن أدبي يرافقه الخيال، ممّا ألهب أشعارًا رائعة

حمد مهدي الجواهري أحد روّاد أدب المقاومة، إذ يمتزج شعره بأنواع العربي المعاصر م

والخيال، باعتباره العنصر الرئيس ي لأدب المقاومة، أدّى في . متنوّعة من الحيل اللغويّة

قصائد الجواهري إلى إنشاء صور مُتقنة على شكل منظومات رمزيّة، باستخدام الرموز 

رئيس ي من هذا البحث، الذي تمّ تنفيذه بالمنهج الوصفي إنّ الهدف ال. الإيجابيّة والسلبيّة

دراسة نموذجيّة من أشعار الجواهري، وكذلك اكتشاف وفحص النظام  التحليلي، هو_

تشير نتائج هذا البحث إلى . الخيالي لقصائده استنادًا إلى نظرية الخيال لجيلبرت الفرنس ي

( المشهديّة والفصاليّة ئة أوي، المضالصاعدة)أن الرموز المختلفة ذات القيم الإيجابيّة 

ت في أشعار الجواهري، وهذا الأمر ( الهابطة، الظلاميّة والحيوانيّة)والقيم السلبيّة 
ّ
قد تجل

أسهم في خلق صور جديدة في شعره وإقأمة علاقة وثيقة بين الشعر، الشاعر، القارئ أو 

 .المتلقّي
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 مقدمة

وقد تمّ استخدامه كأداة  في أعمال أدباء القرنين الأخيرين. اإنّ أدب المقاومة ظاهرة تجلّت أساليبه

يطلق عنوان المقاومة »والوقوف أمام التيّارات المناهضة للحريّة وحقوق الإنسان.  الظلمللنضال ضدّ 

 والأجانب، أ وة ضدّ غزة والدينيّعلى الأعمال التي تؤكّد الدفاع عن وحدة الأراضي وقيم الوطنيّ

ة، وجوهر ة لتحقيق الحريّة والعدالة الاجتماعيّة والسياسيّالتي تنشأ في خضمّ التطوّرات الاجتماعيّ

الالتزام (. 41-54ش: 3131)سنجري، « الانتهاك الخارجي ومحاربة العنف الداخلي أ وهذا الأدب ه

ة يعدّ موضوعًا جديدًا بدأت حركته منذ بداية القرن التاسع ة الأدبيّالأدبي من وجهة النظر النقديّ

من أحد  ورکالمذ المذهبدّ عيو (.51ش: 3131)رجائي، ة عيّعشر، أي في فترة ظهور مذهب الواق

نوع من الأدب المتعهد  ووه»التالي:  ولهذا الجنس الأدبي، والذي يتمّ تعريفه على النح مةاالأنواع اله

ة رين الرائدين في المجتمع ضدّ ما يهدّد حياتهم الماديّوالمفكّ الناسوالملتزم الذي ينشأ من قِبلَ 

)بصيري، « ة عن تطورّها وازدهارها التدريجيمنع الانحرافات الأدبيّ ولغرض منه هة، واوالروحيّ

 (.12: 3ش، ج3133

الكاتب( كوسيلة لنقل أفكاره ومشاعره إلى  ول الأديب )الشاعر أاللغة الأدبيّة تستخدم من قِبَ

سانيّة، عبارات، بل هي أداة تنقل التجارب الإن ود كلمات أالقارئ. أي إنّ اللغة ليست مجرّ

والفكريّة، وتعبرّ عن رؤى الأديب بطريقة فنّيةّ. قوةّ الخيال من المواضيع الجوهريّة التي  ،العاطفيّةو

موضوع  ويتمّ تناولها في الأدب. فالخيال ليس فقط أداة يستخدمها الأديب لصياغة نصوصه، بل ه

الأديب يستخدم خياله لتكوين  الأدبي.كة وراء الإبداع ل القوّة المحرّه يمثّللنقاش والدراسة أيضًا، لأنّ

عميقة قد لا يستطيع التعبير عنها  نٍمعاعوالم جديدة، استكشاف أفكار غير مألوفة، وإيصال 

ب الانفعالات الوجدانيّة والتأثرّ والمتعة لدى القارئ أنّ الخيال يسبّ وبالمفردات العاديّة. يعتقد أرسط

 وعن العالم المرئي، بل ه يًّاالخيال ليس انعكاساً انفعال: »يعتقد باشيلار أنّ (.371م: 3791)أرسطو، 

دوران، في  (.32-4ش: 3125)باشيلار، « قوّة إبداعيّة يمكنها توفير الإطار المرجعي لتفسير المعطيات

« يُعرف الخيال بأنّه مصدر كلّ التفكير ويعتبره أساس كل التعقّل والاستدلال»تكملة منهج أستاذه: 

 الرموزشعراء المقاومة قد عبرّوا عن شعورهم الداخلي من خلال  ونظرًا لأنّ (.51: ش3171)عباسي، 

الواضحة فقط، بل  والمتناقضة في إطار المفردات، فإنّهم لا يعتمدون على اللغة المباشرة أ

والتناقضات لإيصال مشاعر معقدّة وصعبة ألّفهم بشكل مباشر. لذلك، فإنّ  الرموزيستخدمون 

شعار المقاومة على أساس منهج جيلبرت دوران يمكن أن تكشف للمخاطب عن رؤيته دراسة مجال أ

فوق النصيّة لهذا النوع من الأدب. وهذا الأمر يشير إلى تحليل النصوص الأدبيّة من زاوية أعمق، 

القارئ اكتشاف المعاني الخفيّة والتفاصيل غير الظاهرة للنصوص، أي دراسة  وبما يتيح للمخاطب أ

من أبرز شعراء  محمد مهدي الجواهريقاومة بعيدًا عن معاني السطحية المباشرة. يعدّ أدب الم

هاري لخيال جيلبرت دوران يمكن أن تكشف عن نالمقاومة، ودراسة قصائده على نهج النظام ال

 ا.الخفيّة والكامنة في شعره، ولهذا يجدر بالبحث فيه الصورالعديد من 

 منهج البحث

التحليلي، أولاً بقراءة المقترحات  -يالبحث الحاضر، من خلال المنهج الوصف قد قرأ المؤلفان في

الموجودة في شعر الجواهري، ثانيًا قاما بتحليل كلّ قصائد هذا الشاعر العراقي ذي أصول إيرانيّة 

من الأدوات التحليلية  ن.من خلال تحليل البنية وفق أسلوب الهيكلة الهشّة التي قدّمها جيلبرت دورا

لا ينظر دوران إلى الرموز " الثنائيات الضدية"لمحورية التي يقدمها دوران في هذا الإطار مفهوم ا

بمعزل عن بعضها البعض، بل يرى أنها تتشكل وتكتسب دلالاتها في سياقات من التوتر والعلاقات 



 

 

نفسها من خلال  البينية، لا سيما علاقات التضاد والتكامل. فالبنية العميقة للمتخيل غالباً ما تُظهر

أزواج متقابلة من الرموز أو المفاهيم التي تعكس صراعات أو توازنات أساسية في التجربة 

الصعودیة والهبوطیة، المضیئة والظلامیة، والفصالیة  :الإنسانية، مثل

إن تحليل هذه الثنائيات الضدية يسمح بالكشف عن الأنساق الرمزية الكامنة،  والحیوانیة.

المتصارعة أو المتآلفة داخل المادة المدروسة. لا يقتصر التحليل على مجرد رصد هذه والديناميات 

الأضداد، بل يتعداه إلى فهم طبيعة العلاقة بين طرفي الثنائية، وكيف تتفاعل هذه الأضداد لتشكيل 

الثلاثة عند والتي غالباً ما ترتبط بـ "أنظمة المتخيل" ، المعنى العام وتحديد البنية المتخيلة المهيمنة

 .دوران: النظام النهارِي، النظام الليليِ المسالِم، النظام الليلِي التركيبي
  ات البحثيفرضوأسئلة 

 :ةييبحث الباحثان في هذا المقال عن إجابات للأسئلة التال

 واالجواهري أن تخلقائد قصمدى استطاعت  عتمادًا على منهج جيلبرت دوران، إلى أيّا 

 شعر هذا الشاعر؟ أسلوبًا حديثًا في

 ي؟المتلقّ ودور استخدام المنهج المذكور في شعر الجواهري بالنسبة إلى المخاطب أ وما ه 
 ث:يفترض في هذا البح

  أن يخلق تأثيرات جديدة في قصائده من خلال  محمد مهدي الجواهرياستطاع الشاعر

 .ة بطريقة متقابلة ومتناقضةة والسلبيّاستخدام الأقطاب الإيجابيّ

 من هذين القطبين قد خلقت أشكالًا جديدة وجعلت القارئ  ن الأسرار المخبأة في كلّفإ

 .قًا إلى قصائده ويكتسب فهمًا أعمق عن حالة الحربينظر بشكل أكثر تعمّ
 ة البحثيخلف

تبت العديد من الأبحاث عن الجواهري في أشكال أدبيةّ مختلفة، مثل كُ وفي السنوات الأخيرة،

عالم أنثروبولوجي وناقد أدبي في العصر  و، والأطروحات. وبما أنّ جيلبرت هالكُتب، المقالات

الحديث، فقد تناولت العديد من المقالات والأبحاث تحليل الأعمال الأدبيةّ بالاعتماد على نظريّته 

التي تركّز على الخيال. من بين الأعمال العديدة التي كُتبت حول موضوع منهج الخيال عند دوران 

 ا:ر الجواهري، لم تتماشَ سوى قلّة قليلة منها مع منهج البحث الحالي، ومنهشع وأ

 ّا إلى ة في شعر المقاومة العربي والفارسي )استنادًة والسلبيّتحليل طبيعة الموجات الإيجابي

لبرت دوران في النقد الأدبي( ليحيى معروف وروجين نادري، صدر في ربيع عام ية جينظر

 .نامه للأدب المقارنة كوشيّرانيالإ المجلة في ،01العدد  ،م5102
 ّة في شعر المقاومة على أساس النقد الأدبي الجديد )طريقة ات الخياليّتحليل الشخصي

من منشورات أدب  ،كرمان جيلبرت دوران( الذي صدر في جامعة الشهيد باهونر في

لداني و شريفي للدكتور غلام حسين ،م5102ربيع  ،4العدد  ،السنة الثانية في ،المقاومة

 . يعميلاد شمو
  ة، دراسة حالة ب عليه في شعر المقاومة )من وجهة نظر نفسيّالتغلّو الزمنالخوف من

ة التابعة نتشر في مجلة أبحاث العلميّاسميح قاسم( قد وسماوي، عثمان لوصيف اليحيى 

حمدي ، لمحمد نبي أم5102، ربيع 45الأدب العربي الإيراني، العدد وة اللغة جمعيّلل

 .روجين نادريو



 

 

محمد مهدي العثور على بحث يدرس أشعار  ل في هذه الأعمال، نجد أنّه لم يتمّبالتأمّو

 إلى كتابة هذا ينفهذا النقص دفع المؤلّوالصرفيّة. وتحليليًّا من الناحية المورفولوجيّة  الجواهري

 .البحث

 الإطار النظري

 محمد مهدي الجواهري

صاحب الأفكار الاشتراكيّة وعر عراقي شهير في الفترة المعاصرة شا وه محمد مهدي الجواهري

آل و 331: 3م، ج3775)بصري، هـ.ق  3139ربيع الأول  39د في النجف الأشرف في الشيوعيّة؛ وُلِو

ا في ه الشيخ محمد حسن، مرجعًا شيعيًّكان جدّونشأ في أسرة متديّنة  (.312: 1م، ج3732محبوبة، 

هير "جواهر الكلام". الكتاب الذي أخذت منه عائلة الجواهري لقبهم صاحب الكتاب الشوعصره 

خاصََّة و مةابين ع  الإعجابيرتث ةٌيّاستثنائ قدرةٌذاكرته لكانت و (.37م: 3727)العلوي، اسم عائلتهم و

خطبة من نهج ويوم آيات من القرآن،  لممَّا كان عمره أقلمَّ من عشر سنوات، كان يحفظ كلّو. الناس

التبيين للجاحظ، وبيتًا من البيان وقصيدة من ديوان المتنبي، وبيتًا من أمالي مرتضى، والبلاغة، 

ش: 3194الآخرين، و)صدر حاج سيد جوادي ة ذاكرته مُحسدًَا بسبب قوّوه كان محسودًا وفقًا لقوله إنّو

وجيزة إلى  ل بعد فترةه تحوّس، لكنّبدأ الجواهري حياته العمليّة كمدرّ (.137م: 3777ميشال، و 432

أصبح ». اهتمام كبير إلى جانب إنجازاته الأدبيّة، كانت حياته السياسيّة محطّوالصحافة. 

إلى سوريا بسبب  ه إلى مصر ثمّتوجّو ،هـ.ق 3122الجواهري عضوًا في مجلس الشورى عام 

 هق بأسلوبفيما يتعلّو (.432ش: 3194الآخرين، و)صدر حاج سيد جوادي « ةخلافاته مع الحكومة العراقيّ

ة ة التقليديّكوا بالشعريّين الذين تمسّالجواهري من آخر الشعراء الكلاسيكيّ عُدَّ، يشعرال

لا الشعر ولم يعرف الشاعر الكلاسيكي الجديد »: كتب عنه جبرانوة، مثل البارودي. العموديّو

« بهذه الطريقةمع الوطن العربي وواصل مع أرضه تالعربي المعاصر شاعرًا مثل الجواهري يستطيع ال

 عاماً.  73هـ عن عمر يناهز  3534توفي عام  (.21م: 1111)جبران، 
 الهينظام خولبرت دوران يج

مثل غاستون  ينالمرموقعلى يد الباحثين  تلمّذوم، 3713عام  وولد جيلبرت دوران في الأول من ماي 

ت في مجال الخيال ايعدّ من أبرز الشخصيّ وهو هنري كاربون.وكارل غوستاف يونغ، وباشلار، 

تأملّه الواسع أن يمنح روحاً جديدة على مفهوم واستطاع دوران بفكره العميق قد والأسطورة. و

ة التي سبقته بالتعبير لطبقات الخيال من خلال دراسة الشبكات الفكريّ رةتكمبم قراءة يقدّوالخيال 

"النموذج وهي: "التحفيز"،  عناصر ثلاثة رئيسية من وجهة نظر دوران، فإنّ»عن المنهج العلمي. 

  .(192-194ش: 3177مرادي، و)موسوي « ةفهم رموزه الأوليّوص نمز" مهمََّة لقراءة الرَّ"الو ،"ثريّالأ
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مزي؛ أحدث مة للخيال الرّمقدّ الذي يعدّ "ة للخيالالبنية الأنثروبولوجيّ"في كتاب »هذا المنظر 

إنتاجات الخيال تحمل  يثبت أنّ وه» (.71ش: 3134)شريعتي، « دبيلًا هائلاً في منظومة الخيال الأتحوّ

ل من الخيال. طريقة جوهر التفكير البشري يتشكّ وفقًا له، فإنّور تمثَُّلنا للعالم. جوهريًَّا يفسّ معنىً

إيجاد العلاقة بين وة ليّجيلبرت دوران في فهم خيال الكاتب تعتمد على استعادة الأقطاب التخيّ

يمكن »بمعرفة طريقة جيلبرت دوران، و (.51-17ش: 3171)عباسي، «  النهاية تصنيفهافيوالأقطاب 

ة من وجهة النظر إلى أسلوب الكتابة المحادثيّوة، الموضوعيّوة، القياسيّ الصور عنق من شبكة التحقّ

 (.1ش: 3171عباسي، )« الخيال

الشكل والشكل النهاري  في الكتاب الذي تمّ ذكره، يعرّف جيلبرت لنظام التخيّلات شكلين:

تحتوي على وة، منظومة النهاري للخيال هي منظومة ديالكتيكيّة، تتضمنّ أقطابًا متضادّ»الليلي. 

الدلاليّة أهميّة  الرموزته، تكتسب في نظريّ .(Durand, 1992: 27)ة إيجابيّوصور ذات تقييمات سلبيّة 

م النهاري يحتوي أساسًا على عناصر الموت. النظاو الزمنأكبر من خلال انعكاس مفهوم مرور 

يجعل خيال الإنسان العالم ومتضادّة. في هذا التقسيم، تتواجد الأقطاب مقابل بعضها البعض، 

ذان لا يتفاعلان أبداً، قطبان الخيال اللّ»الشّر التي تتصارع معاً دائماً. وثنائي القطب: ثنائيةّ الخير 

الهبوط. العلاقة بين عناصر الخيال فيها هي علاقة  المشهد ضدّ الظلام، والصعود ضدّ والضوء أ

الرابطة بين رموز  (.31ش: 3171)عباسي، « عنيفونظام بطولي  والرّفض. النظام النهاري هوالنفي 

السيّء، الخير وذلك لأنّ الإنسان يقسّم العالم إلى فئتين: الجيّد وهذا النظام هي علاقة الرّفض؛ 

ديناميكيًّا، وعتبر الخيال نظاماً معقدًّا يبيل. في مثل هذه المنظومة، تعبيرات من هذا القو ،رالشّو

الرغبات. الغرض من هذا وتحدّد فيه إعادة تمثيل العالم من خلال التأثير المزدوج للبيئة »حيث 

مصباح، و رمندبو)« الزمنالنضال ضدّ  والأسطورة، هوالبناء المعقّد، الذي جذوره في الخيال 

مقابل بعضهما البعض. صور المجموعة  الصورهاري يضع مجموعتين من نظام الالن .(31ش: 3173

، بينما صور المجموعة الثانية تشمل الزمنالتي تظهر الخوف الشديد من  شكالالأولى تتضمنّ الأ

، بالإضافة إلى الرغبة في الصعود، منزالالتغلّب على القلق من وغبة في النصر لرتصاوير عن ا

لاميةّ، ظة، المن الظروف الإنسانيّة. يتمّ وضع نظام رموز الأشكال "الحيوانيّ التجاوزوالعبور، 

ة ة، الضوئيّة" باعتبارها رموز النظام النهاري ذات التقييم السلبي، مقابل رموز "الفصاليّوالهبوطيّ

 .قييم الإيجابيتالصعوديّة" باعتبارها رموز النظام النهاري ذات الوة، المشهديّ وأ

 

 

 

 

 

 

 

 ة".السلبي  و ة قييمات الإيجابي  تمع ال ينهار ط النظام ال"مخط  

 رد  الفعل الظرفي

ةهدی  المشو رمز الأشکال المضيئة أ ةرمز الأشکال الصاعد  ي ةرمز الأشکال الفصال   

ةرمز الأشکال الهابط ةرمز الأشکال الظلامي    ي ةرمز الأشکال الحيوان   

لنهاریالنظام ا  



 

 

تحدث وتأخذ طابعًا أكثر نعومة،  الصورجميع  في المنظومة الليليّة، يتكرّر نفس التقسيم، ولكنّ

أقلّ وضوحًا، لكنّها لا تختفي  الصورفيها عملية تعديل. عند الدخول إلى المنظومة الليليّة، تصبح 

ة. دائمًا ما تحمل هذه المنظومة أثرًا من المنظومة النهاريّة للتخيّلات ذات القيمة السلبيّوا، تمامً

التي تتواجد في المنظومة النهاريةّ تظهر أيضاً في  الصورجميع »لذلك يعتقد جيلبرت دوران أنّ 

مع ظهور » .(37ش: 3171)عباسي، « المنظومة الليليّة، مع الفرق أنّ الخوف فيها يصبح أقلّ وضوحًا

يطر على يُسو، الزمنفي الخيال، يحافظ المتخيّل على نفسه بشكل غير واعٍ من مرور  الصورهذه 

يليّة، على عكس المنظومة النهاريّة، تتحرّك لفي المنظومة ال .(Durand, 1992: 59)« بشكل خيالي الزمن

ة الليليّة هي تلطيف القيم من قطب إلى آخر. يمكن القول إنّ أبرز ميزة للمنظوم الرموزو الصور

  .قلبهاومزية للمنظومة النهاريةّ رال

في هذا البحث، ومن مجموع البنيتين اللّتين اقترحهما جيلبرت دوران بأسلوبين: "النظام النهاري 

إلاّ من خلال المقاربتين القطبيتين  محمد مهدي الجواهريالنظام الليلي"، لم تتمّ دراسة أشعار و

 ث.التعامل معهما، بينما تناول المنظومة الليليّة خارج نطاق هذا البحو هاري،نللنظام ال

 محمد مهدي الجواهريأشعار  في ةيّبوطالهو ةيّالصعودة يّثنائ

ا يرمز إلى ممّالحركة من الأسفل إلى الأعلى،  والصاعدة هي تلك التي تعكس الاتجاه أ الرموز

د الارتفاع. في أشعار المقاومة، تتجسّوالصعود  الانخفاض إلى مرحلة ول من مرحلة الهبوط أالتحوّ

الفتح، المعراج، الطيران، الصلاة، »ة من القطب النهاري في صيغة عبارات مثل: الصورهذه 

 ميصم ة، الاقتلاع من، التحليق، الوصول إلى القمّمةامّسر، الحننة، الشهاب، الالدعاء، الجّ

ش: 3171شمعي، و)شريفي ولداني « يةأريود، رفع الالسفر، كسر القأمتعة ر، تحضير اصنتالأرض، الا

119). 

يتطلبّ  محمد مهدي الجواهرياعدة في أشعار صال الرموزنظرًا لأن استعراض جميع أشكال 

مساحة واسعة لا يمكن تغطيتها في هذا السياق، فإننا سنكتفي بذكر بعض الأمثلة التي تظهر هذه 

 .توضح استخدامها في شعرهو الرموز

 د مـــــــــــــن بطـــــــــــــن الثـــــــــــــر يشـــــــــــــت الريـــــــــــــل

 

 

ــ  ــذ  يرلــــــــــــــــ ــاهدت في يالــــــــــــــــ ــداد شــــــــــــــــ  بغــــــــــــــــ
 

 (.44: م5110، يواهرالج)                 

مجد بغداد في الماضي، ثمّ يعمد إلى وفي المثال السابق، يصوّر الشاعر في البداية عظمة 

استخدام نهج الصعود في الشعر ليخلق صورة جديدة في ذهن القارئ. من خلال هذه التقنية، 

في . يمنح المدينة صورة حيّة تظهر تحوّلها من حال إلى حالووز الشاعر التصوير التقليدي يتجا

انظر ماذا حلّ ببغداد"، في إشارة والمقابل، يقدّم رشيد مثالًا آخر، حيث يقول: "اخرج من قبرك 

، يستفيد ة التلميحيّةالصورإلى أنّ المتوفىّ يمكنه أن يشهد ما آل إليه حال المدينة. من خلال هذه 

ا العديد من الزخارف الأدبيّة الأخرى مثل التشبيه، ممّوالشاعر من أسلوب المجاز، الاستعارة، 

ة بشكل الصورتكمن قوة هذا الأسلوب في أنّه لا يقدّم . يسهم في إثراء النصويضيف عمقًا معنويًّا 

الجواهري، في ن كّتمة. غنيّالأدبيّة ال الرموزمباشر، بل يجعل المتلقيّ يستنبط المعنى من خلال هذه 

ستخدام هذا اة في خيال القارئ باستخدام التلميح. يؤدي البيت المذكور، من إحياء صورة صعوديّ

 زيتحفيستطيع الشاعر ب من ثمّو، خاطبستحضار روح الارتقاء في نفس الماالأسلوب في الشعر إلى 



 

 

 د من الإرض التييام هارون الرشيق .ايصالهسعی لإي التي ه المعانيينتقل اليأن ، قارئروح ال

 ةلة خاصّيستخدم حي يإلی الأعلی. جواهر الأسفل من ةركرمز إلی حيذاته،  ها، فی حدّيف إستقرّ

 .ت"ي"ل داة التمنيأوق حرف الجر "من" يام عن طريمام فعل القأر  ضع بطن الثّيث يح

 مها علی هذا النحو:دة أخر  نظّيقص في وأ

ــر في ــاد ســـــــــ ــذوة قـــــــــ ــ  كجهـــــــــ ــل  جـــــــــ  سابعـــــــــ

 

 

ـــــــــــحراءيمــــــــــــن "طـُـــــــــــور ســــــــــــ   نا" تقــــــــــــبس الصّـَ

 

ـــــــــــــــــر يرلمعــــــــــــــــــل قافلــــــــــــــــــة تســــــــــــــــــو   القمهقمـ

 

 

ــدل ســــــــــــــــــ ــيهــــــــــــــــــــا يف    داءها حـُـــــــــــــــــــيربــــــــــــــــــ
 (.02: 4ج ،م0714، يواهرالج)                         

سورة والقرآنيّة، مثل قصة موسى في سورة طه  الصورفي المثال المذكور، يلمّح الشاعر إلى بعض 

يُستحضر في ذهن المخاطب روح  د موسى النار في جبل الطور، ومن ثمّكيف شاهيروي النمل، حيث 

الثوريّة في والمطالبة بالعدالة. الشاعر هنا يحاول إيقاظ القيم النضاليّة و ،اليقظةوالجهاد، 

 والعدالة لا تتحققّ من خلال الجلوس في انتظار الأمور أو القارئ، مؤكدًّا أنّ المطالبة بالحقّ

الجواهري، في هذا السياق، يرى أنّ التحرّر من . التحرّك الفعّالوخلال العمل التخاذل، بل من 

بالتالي، يوجّه الشاعر رسالة وإسرائيل من قبضة الفراعنة.  ويشبه التحرّر الذي حقّقه بن الظلم

 الظلمألا تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة وة يجب أن تمرّ بنفس التجربة، يّالعرب ةمّالأ مفادها أنّ

ة، العربيّ ةمّالرحمة التي شملت بني إسرائيل يجب أن تمتدّ لتشمل الأوطف للاستبداد. كما أنّ الاو

"الجهاد"، يحاول و" رّمن خلال كلمتي "السّ. ةمّلأالرحمة في اوفي إشارة إلى ضرورة أن يسود العدل 

على الاستيقاظ من  المستمع، محرضاً إيّاه والتقدّم في ذهن المتلقيّ أوالشاعر إثارة فكرة الحركة 

 الظلم النهوض ضدّوالنهوض لمقاومة الحكّام الظالمين والمستبدّين. هذا التعبير عن الصحوة وغفلته 

من الضعف وعود الكامنة في الأبيات، حيث يتحققّ التحولّ من الخمول إلى النشاط صيعكس حالة ال

  .ةإلى القوّ

الأشكال وان لنظرية الخيال، تتقابل الأقطاب هاريّة التي يقدّمها جيلبرت دورنفي المنظومة الو

الهابطة. هذا  الصورعودية، توجد صالأشكال الو الرموزدائمًا بعضها مع بعض. على النقيض من 

بل يعرض » الحضيض،والقمة إلى الأرض ولا يصوّر فقط السقوط من العرش  الرموزالنوع من 

 ,Durand) «رالدواو ،ر الانسحاق، الثقلالإحساسي، مثل شعوو ،النفسيوأيضًا الهبوط العاطفي، 

هذين الرمزين »الهابطة ترتبط برموز تعبّر عن الظلام. يعتقد دوران أنّ:  الصور إنّ .(37 :1992

الحركة السريعة للقابلة  م.السقوط الأولي للإنسان من رحم الأوم حِيذكّران بعالم الظلام داخل الرّ

أول تجربة  ولية الولادة تفرض عليه أول تجربة للسقوط أمساعدتها في تسريع عموعند ولادة الطفل 

غير قابلة للتحكّم، مرتبطة بالسرعة، الحركة، وجدًا  ةللخوف. في الواقع، السقوط حركة سريع

ة من القطب النهاري في شعر الحرب تأتي هذه الشكليّ. (Durand, 1992: 123) «تاالظلمو ،التسارع

الحرب، »من بين هذه المفردات، توجد ألفاظ مثل: وعر. تظهر في الشومصحوبة بكلمات أخرى 

الإطلاق، الانفجار، القصف، السقوط، الأنقاض، الجحيم، التابوت، الهزيمة، الجهنم، 



 

 

، التي «، الجلوس على الدّم، التوغّل في الحزنيننغماس فی الطالا»أفعال مثل:  وأ« العاصفة

 .(311ش: 3175ري، نادو)معروف تُستخدم بشكل متزايد في لغة الشعر 
 نكــــــــــــول يمــــــــــــا علــــــــــــی نفســــــــــــو تكيــــــــــــب

 

 

 علــــــــــــــــــــی وطـــــــــــــــــــــن مضــــــــــــــــــــام مســـــــــــــــــــــتهان   

 

 يقـــــــــــويس يف لـــــــــــيـــــــــــعلـــــــــــی وطـــــــــــن عج

 

 

ــی  ــان   علــــــــــــــــــــ ــله سمــــــــــــــــــــ ــوب سلســــــــــــــــــــ  نــــــــــــــــــــ

ــواهري،                          (.040م: 5110)الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 

في هذه الأبيات، يستخدم الجواهري كلمة "البكاء" ليخلق فعلًا ذا حركة هبوطيّة، حيث إنّ البكاء 

الهبوط  وا يثير في ذهن القارئ صورة الانخفاض أالفقدان، ممّوما يرتبط بمشاعر الحزن  ةعاد

جعل روحه أكثر انفتاحًا وي العاطفي. الشاعر، من خلال هذا الفعل، يسعى إلى تحريك خيال المتلقّ

ا يشير البكاء، كم ن.يّفعل مع تحفيز ردّ ومرونة، ليتمكنّ من تحقيق هدفه في إثارة مشاعر معينة أو

فعل يثير  وهويشبّه في تأثيره انفصال الجنين عن حبل سرّته، وة، ة قويّالشاعر، يحمل دلالة عاطفيّ

عندما يقول "البكاء على والمفاجئ. والخوف، لأنّه يمثلّ لحظة من الفقدان الحادّ و، الفزع الرعب

عاطفي يرتبط واعي الوطن المظلوم"، فإنّ هذا البكاء لا يُصوّر فقط كألم شخصي، بل كألم جم

هذه الصورة، التي تجسد البكاء على الوطن، تهدف إلى . القهرو الظلمبالوطن الذي يعاني من 

 محمد مهدي الجواهريتحفيزه للتفكير في حالة الوطن المظلوم. وإحداث صدمة في ذهن القارئ 

الواقع  الثورة ضدّوير المطالبة بالتغي وإيقاظ روحه الثائرة، لدفعه نحويسعى هنا إلى تنبيه القارئ 

من العينين يمثلّ فعلًا حركيًّا من الأعلى إلى الأسفل، ما يرمز إلى  الدموعالذي يعيشه الوطن. نزول 

كأنّ الدموع تنزل لتسجل ومتهدّمًا، ومًا الهزال، محطّوالوطن قد أصبح في حالة من الضعف  أنّ

الضعف، وبكاء تعكس مشهدًا من اليأس إذن، هذه الحركة الهبوطية في ال. الانهياروهذا السقوط 

الانتفاضة، حيث يستفزّ المخاطب للمطالبة بالعدالة ولكنها أيضاً تحمل في طيّاتها دعوة للصحوة 

م"، التي تُستخدم صوّرها دوران لهذه الشكليّة هي كلمة "الدّيإحدى الكلمات التي . الحريةو

الكلمة على جريان، تكون ضمن شكل  الظلام. فكلما دلّت هذهوبالاشتراك بين شكل الهبوط 

 الرموزم بين في الواقع، الدّ»إذا كانت تجلّيًا للخوف، فإنها تُصنفّ ضمن شكل الظلام. والهبوط، 

على السقوط  التي تدلّ الرموزالشكل الهبوطي، يعُدّ واحدًا من ولامي ظالتي تعبّر عن الشكل ال

 .(31ش: 3131)عباسي، « الخيالي
ــة حــــــــــــــــرَّةی... نيــــــــــــــــســــــــــــــــراة الحم  فثــــــــــــــ

 

 

 هــــــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــــــی مضــــــــــــــــــــــــض أُهــــــــــــــــــــــــرع يإل 

 

ــود    ــل الجلُـُـــــــــ ــر وح قبــــــــــ ــا الــــــــــ ــاط بهــــــــــ  تســــــــــ

 

 

 الأدمــــــــــــــــــــــــــــــــــعوالــــــــــــــــــــــــــــــــــدم  رعتصــــــــــــــــــــــــــــــــــيُو 



 

 

 

ــراغم منـــــــــــــــــها ال   ــوف تـــــــــــــــ ــود يأنـــــــــــــــ  هـــــــــــــــ

 

 

 عجلـــــــــــــــــــــــــــــــــهم أصـــــــــــــــــــــــــــــــــلم الأجـــــــــــــــــــــــــــــــــدع و 
 (.41: 4، جم0714، ي)الجواهر                          

صوتيّة تثير مشاعر وة شعريّة صور تقناً لدمج عدّفي المثال المذكور، يظهر الشاعر استخدامًا مُ

سلبيّة، حيث  وم" تحملان معاني هابطة أ"الدّو" الدموعمعقدّة في نفس القارئ. الكلمات "ومتناقضة 

لكن عندما يجتمع . المعاناة من جهة أخرىوتؤشّران إلى العنف والفقدان من جهة، وتعكسان الحزن 

يضفيان على والتنبيه  الدهشة، الخوف،هما يعزّزان صورة هذان العنصران معاً في السياق، فإنّ

الاستفاقة. هذا الجمع وي إلى الانتباه المتلقّ وا يدفع القارئ أالذهول، ممّوالنص نوعًا من الصدمة 

الحالة وانعكاس للمحنة التي يعيشها المجتمع  وهوالدمار، والدّم" يرمز إلى السقوط و الدموعبين "

م يرمز إلى الفقدان، بينما الدّوتشير إلى الألم العاطفي  عالدموف. المأزومة التي يعايشها الشاعر

 الصورمؤلمًا. من خلال هذه وا يعكس في النهاية وضعًا صعبًا النضال، ممّو العنف، التضحية

 .يتحركّ ضدّ الواقع المظلم الذي يعايشهوالقويّة، يسعى الشاعر إلى تحفيز القارئ ليثور 
ة عاتية، مثل يصفهم كقوّوقادة جماهير بلاده، يمدحهم  في هذه القصيدة، يتوجّه الشاعر إلى

عاصفة هائلة قادرة على تدمير كلّ شيء في طريقها. هذا التصوير القوي يهدف إلى تهيئة قادة 

الانتصار و الظلمة الثوريّة التي يشير إليها الشاعر قادرة على هدم تعبئتهم للثورة. فالقوّو ةمّالأ

"الدّم"، يريد الشاعر أن يوقظ الروح الثوريّة في قادة و" الدموعمن خلال هذا الربط بين ". للعدالة

صقل وها دعوة لحشد الطاقات زمة لتحقيق التغيير. إنّلايحثّهم على اتخاذ الخطوات الو، ةمّالأ

 في هذه. "عظيمة"، كما في صورته للعاصفة المدمّرة والهمم، استعدادًا لصنع "ملحمة كبيرة" أ

 الدموعوالتضحية في سبيل الحق، وماء لا تمثّل فقط العنف، بل أيضًا الكفاح ة الشعريّة، الدّالصور

 الدموع"مزين . إذن، يدمج الشاعر هنا بين الرّةٍقاسيّ هي تلك التي تسبق النصر بعد المرور بتجربةٍ

قارئ للانخراط في التحفيز الثوري، محفّزًا الومن الألم  ةملحميّو ةشامل ةليخلق صور "الدّمو

 ا.ة الكبرى التي ينادي بهالحركة الثوريّ
 محمد مهدي الجواهريالمظلمة فی أشعار و ئةيضة الميثنائ

ة متقاربة جدًا من بعضها البعض، الظلاميّوة يّالأشكال الهبوط في نظرية جيلبرت دوران، كما أنّ

ل التصوير الشعري صورًا مثل: ق من خلاتخلُوا، حد معًالمضيئة أيضًا تتّو الصاعدةفإن الأشكال 

أقوال وماء الزرقاء، الشفق، الفلق، ضوء القمر، العين، كلام الله، ون، السّور، اللّنالشمس، ال"

عالي النور، التَّ وهنا نحوجّنفس العمل الروحي للإنسان الذي يُ وتحاد ههذا الإ» ".سلالر والأنبياء 

 (.Bachelard, 1943: 55) «موّالس و

 مــــــــــا تشـــــــــــاء دماءهـــــــــــا  يملـــــــــــســــــــــالت لث 

 

 

ــهداء  و  ــأنها شــــــــــــــــــ ــع شــــــــــــــــــ ــوت لترفــــــــــــــــــ  هــــــــــــــــــ

 

 نفســـــــــــــه زكـــــــــــــريانصـــــــــــــوع مخضـــــــــــــوبة و

 

 

 ـــ  ــا بــــــــــــ ــ ألوينمـــــــــــــ ــا يـــــــــــــ ــعوب لواءهـــــــــــــ  ه الشـــــــــــــ



 

 

 

 بالمهجـــــــــــات نفـــــــــــرش أرضـــــــــــهاوضـــــــــــاعت 

 

 

ــاتكبالم   ات سماءهـــــــــــــــــــــــــــايرالـــــــــــــــــــــــــــب رمـــــــــــــــــــــــــ

 (.222: م5110، ي)الجواهر                         
 

 

 تمع بعضها البعض؛ ولكن الرمز الرئيسي الذي تم الرموزفي المثال المذكور، تتداخل العديد من 

البيضاء مع النور وماء الزرقاء السّ زجيممناقشته في هذا القسم يظهر في المصراع الأخير. حيث 

ة. يربط يّالمشهد الرموزالنور كلاهما من واضها يبوماء ذلك لأن نقاء السّو، حديثةخلق صورة يل

ع الخير على يوسّوة يّالمشهد رمز وته هياللون الأبيض في روالبياض. وته بين النور يّدوران فی نظر

  (.Durand, 1992: 163-164) سطح الأرض

دماء الشهداء بمثابة مصباح ينير الطريق. في كتاب "كنز المعال"،  يفي مثال آخر، يعتبر جواهر

ل قطرة خصال عند أو سلم بعنوان: "يعطى الشهيد ستّوورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه 

يؤُمَّن من الفزع وج من حور العين، يُزوّويرى مقعده من الجنة، ور عنه كل خطيئة، كفّمن دمه: يُ

 ذكر مكانة دم الشهيد في هذا الحديث قد تمّولّة الإيمان"، يُجلىّ حُومن عذاب القبر، والأكبر 

الحياة على دماء  فيضيُالشاعر العربي في البيت التالي  (.401: 4، جق0412 ن،يعلاءالد ،ي)الهند

من خلال هذه الإضفاء ويتحدث بلغة نفسه مع دماء الشهداء، وا، بًا حوارًا ثنائيًَّالشهداء، مُرتّ

 .الناستضیء طريق  امرجعً والحياتي، يطلب من دمائهم أن تكون مصدرًا أ

ــع   ــدِ الجمــــــــــ ــهداء إِهــــــــــ ــريُدَمِ الشـُـــــــــ  بصـِـــــــــ

 

 

 زدَهــــــــــــــــــــــــــرُ التماعــــــــــــــــــــــــــايَ كَمنــــــــــــــــــــــــــاًقايطر 

 (.572: 2م، ج0714)الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواهري،                     
 

                                    

 الرموزهي  الزمنر الخوف من التي تصُوّ ةيّنهارمجموعة أخرى من الأشكال في المنظومة ال

 الظلم ، تثير في خيالات البشر مفاهيمقطرانيوفي فضاء المظلم » الرموزالمظلمة. هذه الفئة من 

الليل، ": كَمفردات  (.2: ش0212، يرتوب) «الموتوة، الخصوبة ه إلى مفاهيم سلبيّتوجّو، القسوةو

ضان، العدو، يم، العزاء، الزنزانة، الفالخفاش، الغول، العاصفة، الذئب، الدّالمظلمة، 

 "اه القذرة، الشبح، الخوف، الجنّ، النجاسة، الشّريهمّ الغربة، الدّخان، الم فر،لكا القذارة،

ا، حزنً انطو  علی نفسه، فی الوحل وكالبر، خسارة ،ماءملطخ بالدّ"عبيرات مثل: ت وأفعال أو

هذا في العبارات المستخدمة ومن بين الكلمات ولام. ظقطب ال ضمنتظهر  "علی أهلها براقش تتجنّ

الأخرى هي كلمة ويل لكلمة ال إحداهما: الأخر  المفردات لیإ بالنسبة ثرأكتان لمكتستخدم الشكل، 

اعة التي السّ يهوعة، منتصف الليل يحملان آثارًا مروّويل لال»يعتقد جيلبرت دوران أن: . مالدّ

 (.Durand, 1992: 98)« الأرواحوة على الأجساد يّالوحوش الشيطانوة تستولي فيها الحيوانات الشيطانيّ

 (.02: م0771، يفي)الف «الموتو قبحر، الان رمزًا للشّيعدّ»السواد من منظور علم النفس والظلام  لأنّ

. يالظلامو ي المشتركة بين الشكلين الهبوطيرمن التعاب تعدم" الإشارة سابقًا إلى أن كلمة "الدّ تتمّ

 لامي.ظه يُعتبر من رموز الشكل الم الخوف، فإنّعندما يثير الدّو

 فرنســـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــا اقـــــــــــــــــــبح المـــــــــــــــــــدعی

 

 

ــ   مــــــــــــــــــــــــا اخبــــــــــــــــــــــــث المــــــــــــــــــــــــدعی  و ذاباكــــــــــــــــــــــ



 

 

 

ــوال كلـــــــــــــ  اطمعـــــــــــــتل مـــــــــــــن رائـــــــــــــم يـــــــــــ

 

 

 لم تشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبعو ينضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــدم الرا 
 

 (.240: م5110، ي)الجواهر                           

لام لتعميق تأثير ظفة من رموز الفي هذه الأنموذجة، يعتمد الشاعر على استخدام صور مكثّ

م"، يقوم الشاعر بتصوير فرنسا "الدّوعبارات مثل "الموت" وة. من خلال كلمات رسالته العاطفيّ

ية صورة "مربّوة المظلمة الصوريعقد مقارنة بين هذه ومار، الدّوالعنف  مكان مظلم يعاني منكم

أن العنف  وغير مشبعة، كما ل ع"، تظلّت على "دماء الأطفال الرضّما تغذّجائعة لا تشبع"، حيث كلّ

 .رمادّالوة في الاستعمار ماء لا يمكن أن يشبعوا رغبتها المستمرّالدّو
م بالعنف ل رمزًا من رموز الظلام، حيث يرتبط الدّياق يمثّم" في هذا السستخدام كلمة "الدّا

ر فقط عن ة، لا يعبّالصورم، في هذه الخوف. الدّو الرعبفوس مشاعر نأمر يثير في ال وهوالقتل، و

التوسع وة مار، بل يشير أيضًا إلى الفداحة التي قد تصاحب الحروب الاستعماريّالدّوفزع الموت 

ستعماري حتلال الإالإ سّديجالموت، بل والقتل  إلی رمز فقطالحالة لا ي م في هذهالإمبريالي. الدّ

ستغلال ة تعكس الإفي التهام أرواح الأبرياء دون أن يشبع، في صورة مأساويّ الفرنسي الذي يستمرّ

الذي يعاني منه  الظلموعف ضحالة من ال ريتصوة لمزيّرالشاعر هذه الستخدم يالتعذيب. و

ستعمار، كما يسعى إلى فض تجاه هذا الاالرّوفي القارئ مشاعر الحقد يثير والمستعمَرون، 

د رمز م ليس مجرّ، الدّا المثالإذن، في هذ .الظلمالثورة ضد هذا وستنفار ستحضار مشاعر الاا

هذه ة، للدماء البشريّ رّالجوع المستموستغلال معانيه: العنف، الا لام بكلّظرمز لل وللقتل، بل ه

القارئ على استشعار ث َّتحوستعمار الفرنسي واد عن الا خلق صورة شديدة السّفي ساهمتة يّمزرال

 .ي لهعوة إلى التصدّدالو الظلمحجم 

ى ر ككيان شرير يتغذّة، بل تصوَّة استعماريّد قوّة، ليست مجرّة الشعريّالصورفرنسا، في هذه 

جزءًا من برز يوطابعًا مرعبًا ة الصورا يضفي على جائعًا لا يشبع، ممّ يظلّوعلى معاناة الأبرياء، 

 .المأساو  الظلام الذي يلفّ هذا الواقع
 محمد مهدي الجواهرية فی أشعار يّوانيالحوة يّالفصالة يثنائ

عتبر شكلين آخرين ضمن منظومة الخيال االمذكورة أعلاه،  ال الأربعةشكأ الإشارة إلیدوران، بعد 

 تهمهمّل تمثّتالحيواني". الشكل الفاصل، الذي "و"الفاصل"  انالقطبيّ نهما الشكلاو، نهاريال

تمامًا في النقطة المقابلة لهذا الشكل،  فالحيواني، يق الشكأالمرتبطة ب الرموزالرئيسية في محاربة 

في من الحيوانات المفترسة. الأداة التي يستخدمها الإنسان جسده والإنسان  هي حماية حياة عملتهو

  ة. الفاصل الشكللأ ارمزً ذاتها تعدّ بحدّي ذا التحدّه
 «التنقية و أيرالكاتارسي، التطه وه نحجهده موجّ كلّونفصال، الا والنقاء، يميل دائماً نح»

(Durand, 1992: 166.) رع، السيف الدّ»ة مثل: أدوات هجوميّ ةالفاصل ةكليشّال يعتبر دوران أدوات

رموز »عباسي يعتقد أن:  (.Durand, 1992: 164) «ج في معظم الطقوسالجدار التي غالبًا ما تدُرَو

هم، زت برمز السّيّتمو، موّنضمام إلى السّالاوعلی النصر  تدلّ التي الرموزهي  ةيّالفاصلة يّالشكل

مصطلحات مثل:  (.42: ش0271، ي)عباس« لكما إلى ذولطة، ، عصا الس السيف الأسطوري الحادّ

، ةاش، الرشّوطهام، السّالسّور، القوس ابة، الحجمح، المدفع، الدبّهم، الرّالخنجر، السّ

أفعال مثل: طعن بالخنجر، سحب السيف، إطلاق و رع، الهاون، المنجنيق، الدّينسكّالالشفرة، 



 

 

 صنفّتُ ،نفسه الوقت في كهفكّتوعتها تمنح الوجود يطبو مدمّرة،وها في جوهرها مبدعة نّالنار، بما أ

سلاح  والسيف ه»ة. يّعتبر السيف أحد رموز الفاصل. في النظام الخيالي لدوران، يُالصورضمن هذه 

: ش0241، ي)عباس «الطهارةوة رمز للقوّ وهوبه البطل،  حتسلّسلاح ي وهو، تدمير الشيطان بهيمكن 

44.)  

 ف أكثر على الشكل المذكور:في البيت التالي، سنتعرّ

ـــــــــــم، لُعنــــــــــــتَ،    ز الرَّصــــــــــــاص يــــــــــــأزتقحّـَ

  

 

 قســــــــــــــــــــــميجــــــــــــــــــــــر ب مــــــــــــــــــــــن الحــــــــــــــــــــــظ  مــــــــــــــــــــــا  و 
 (.212: م5110، يواهرالج)                                              

 وستبداد. يعتبر محبّالاو، الطغيان، القهر الظلمر كلاهما يعنيان الخلاص من التحرّوة الحريّ

ة. أحد طرق مذلّو اهوانً الظلم، بينما يرون الحياة تحت مةٌاكرو ة بأن الحياة مع الشهادة عزٌّالحريّ

 .اصةصّرالوستبداد( هالاو الظلمذا الوحش المفترس )مواجهة ه

ة للإشارة ستخدم لغة رمزيّيجواهري هنا،  ة. لأنّيّاص" هي رمز الفاصلصّهنا، عبارة "أزيز الر

الأداة ولدنيا، لنتماء لاعدم اوة القار  مفهوم الحريّوأ يالمتلقّذهن   فييرثيا إلی شهادة الأخ ممّ

 .اصةهي الرصّ الظلملمواجهة وف اختيارها لهذا الهد التي تمّ

  دُالأمــــــــــــــــــــــــ طــــــــــــــــــــــــال نكــــــــــــــــــــــــاإن 

 

 

 غــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ومِيــــــــــــــــــــــــــــــــــــفبعــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ذا ال 

 

 القـــــــــــــــــــــذ  ومـــــــــــــــــــــا آن أن تجلـــــــــــــــــــــ

 

 

ــها العُ  ــدون الرَّيـــــــــــــــــــــــــــــــــــعنـــــــــــــــــــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ــأ ــةكُافُيَســــــــــــــــــــــــــــــــــــ  م مرهفــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

ــزمُو  ــمتَّ مكعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   دقـِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.(71: 3، جم3791، يواهرالج)  

ستعمرين ين مع الموار العراقيّهي قصيدة نشهد فيها مواجهة الثّ« ثورة العراق»قصيدة 

ما جر  علی الشعب  يرويا الجواهري شاهدً نكاة، نتفاضة الدمويّام الافي أيّ ينالبريطانيّ

ى أن يأتي يوم لين، يتمنّعلی الشعب. في البيتين الأوّ مرّ ها مايفسرد ي التيا الأحداث قً، موثّيالعراق

ة. لهذا الغرض، وح الحماسيّالرّ يييح ، ثمّرتحرّبزوغ فجر ال فضلالأوساخ بو فيه إزالة القشّ يتمّ

  .عفاى اليوم كأداة للدّختراعها حتّإخدمت منذ ستُايف، تلك الأداة التي سيستخدم أداة مثل ال

بتحفيزها و، ةٍمندفعَو هجوم، مهاجمةٍور، إعتداء يهد وة هي أشكال زئير أالأشكال الحيوانيّ

، يخاف الإنسان من الموت ورصلاوع من ن. في هذا الالرعبو في الإنسان الخوف يرحركتها، تثو

في قلوب  الرعبوالكائنات التي تثير الخوف  وجميع الحيوانات أ» صارعه.يويحاربه  ،يبتعد عنهو

، د القرنيوحي، بع، الخنزير البرّضالثعلب، الذئب، الأفعى، العقرب، النسر، ال"البشر، مثل: 



 

 

القتال، وق، الابتلاع، الزئير مزّتمثل ال الأفعال المرتبطة بطبيعة هذه الصور، وين، الشيطان، أنّتال

     .(117: ش3171، يشمعو ولداني يفي)شر« تقع ضمن هذه الفئة

ـــــــــــــــــــــــوا   برةًم عـِـــــــــــــــــــــ ــكُتكفــــــــــــــــــــــــهُب ـ

 

 

ــارُ  ــدوا   أخبـــــــــــــــــــــــــ ــد رقـــــــــــــــــــــــــ ــن قـــــــــــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــــــــــ

 

  هِنـِــــــــــــــــــــــ ــيهبـــــــــــــــــــــــــوا فعـــــــــــــــــــــــــن عر 

 

 

ــ  ــام ي فكيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــدالأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.71: 3: جم3791، يواهرالج)                       

المقاومة. من خلال واهم على النهوض ا إيّا للناس، حاثًَّعر نداءً قويًَّه الشافي هذا السياق، يوجّ

"العرين"، يقوم الشاعر ببناء صورة شعرية ذات طابع وستخدامه للاستعارة المرتبطة بكلمة "الأسد" ا

إلى الموطن  نيالعر ة، بينما يشيرالعزّوالشجاعة ، ةللقوّ االأسد رمزًل يمثّفي هذه الاستعارة، . قوي

القدرة على والمكان الذي ينتمي إليه الأسد، ما يضفي على الصورة طابعًا من الهيبة  وصلي أالأ

 ع.الدفا
 وة إلى المستمعين أه يبعث برسالة قويّبين الأسد في عرينه، فإنّو الناسعندما يربط الشاعر بين 

ستبداد. الاوي للظلم الشجاعة للتصدّودًا على أن الناس، مثل الأسد، يمتلكون القدرة القارئين، مؤكّ

الحرية التي يجب على و مةاأيضًا رمز للكر ود مكان يعيش فيه الأسد، بل هالعرين هنا ليس مجرّ

 ا.تهقوّ تدافع عنها بكلّوأن تحميها  ةمّالأ
المستعمر  ليّتخد أن يالاستعارة تستخدم بشكل ذكي لإلقاء الخوف في نفوس المستعمرين، فبمجرّ

ب عليها. دًا من قوة لا يمكن التغلّ، مهدَّنفسه في موقف هشّ دعرينه، يجحمايته لوعزمه والأسد 

الشجاعة لدى الشعب، ليؤمنوا بقدرتهم على وة يّة الوطنإلى تحفيز الشعور بالعزّ الشاعر هنا يهدف

 .الظلمالوقوف في وجه وتغيير الوضع الراهن 
ناس مجرد النهوض فحسب، ة، لا يطلب الشاعر من الإذن، من خلال هذه الصورة الاستعاريّ

الثورة ضد وز روح المقاومة الصلابة التي تشبه الأسد في عرينه، مما يعزّوة فيهم القوّ وقظيبل 

إذا ما وحقوقها، وتصوير للناس كقوة طبيعية قادرة على الحفاظ على كرامتها  إنّهالاستعمار. 

 .نهضوا، فلن يستطيع أحد أن يقف في وجههم
بمناسبة دخول فيصل بن عبد العزيز آل سعود إلى العراق  هذا الشاعر في قصيدة أخرى، كتبها

الجفاف التي أصابت ومدحه، تناول تفسير حلم يوسف عليه السلام بشأن سبع سنوات من القحط و

 يقول فيها كالتالي:وشعب مصر، 

 هيـــــــــــــــــــــــــليمـــــــــــــــــــــــــا والله الحجـــــــــــــــــــــــــاز  فيو

 

 

ــل أب  ــن يـــــــــــــــــــــكبفضـــــــــــــــــــ ــوان  مـــــــــــــــــــ  غصـــــــــــــــــــــص الهـــــــــــــــــــ

 

 عب المـــــــــــــــــــوقی الشـــــــــــــــــــ لـــــــــــــــــــكمتـــــــــــــــــــع ذو

 

 

 قة سمـــــــــــــــــــــــــــــــان ي شــــــــــــــــــــــــــــ ــينبســــــــــــــــــــــــــــــبعة ســـــــــــــــــــــــــــــــن  

 

  ان نجــــــــــــد ير اصــــــــــــطلی جــــــــــــينعلــــــــــــی حــــــــــــ

 

 



 

 

ــی    ــر لظــــــــــــــــــــــــــــ ــم وبجمــــــــــــــــــــــــــــ ــوانشــــــــــــــــــــــــــــ  الأفعــــــــــــــــــــــــــــ

                    (. 341: م3791، يواهرالج ـ)                                     
                                             

هم يضعون ر أهل نجد على أنّصوّتة ة قويّفي الشاهد المذكور، يستخدم الشاعر صورة استعاريّ

يعكس معاناة شديدة  ريهذا التصويمشون فوق لدغات الأفاعي، وأقدامهم على الجمر الملتهب 

اتها معاني العذاب في طيّ ةيّالاستعارهذه الصورة تحمل ظروفًا قاسية يعيشها هؤلاء الناس. و

المخاوف التي لا يمكن الفرار ولم الشديد الأفاعي أشكالاً من الأوالجمر الملتهب ثّل يمالإهانة، حيث و

عاً على ا مروّالشريرة يخلق تأثيرًا نفسيًَّوة ذه الرموز الحيوانيّلهالشاعر ار ياختمنها بسهولة. 

هذه الصورة تجعل . الذي يعانيه أهل نجد الذلّوظهر صورة مرعبة من المعاناة يُث يحالقارئ، 

الناس هنا لا يتحملون فقط الألم الجسدي الناتج عن ف ل حالة من البؤس الشديد،ي يتخيّالمتلقّ

المهانة. في هذا السياق، الجمر ليس مجرد نار والأفاعي، بل يشعرون أيضًا بالإهانة والجمر 

رمز للظروف القاسية التي يعيشها هؤلاء الناس، أما الأفاعي فهي رموز للخطر  وملتهبة، بل ه

أهالي نجد يُجبرون  كأنّوشهد بشكل شديد القسوة، بذلك، يظهر الموالمكائد التي تحيط بهم. و

 .المخاطر دون أن يكون لهم خيار آخروعلى السير في طريق مليء بالمعاناة 
 وه "فيصل بن عبد العزيز"مع ذلك، يضيف الشاعر بُعدًا آخر في النهاية، حيث يشير إلى أن و

من  ةمّز دور فيصل كمنقذ للأرة تُعزّ". هذه الفكالذلّوالشخص الذي "أنقذ مواطنيه من هذه المهانة 

ة التي قادت الشعب إلى ر الشاعر فيصل كالقوّالذي كانت تعيشه. إذ يصوّ الذلّوحالة الضعف 

 مةاأزال الأفاعي، ليعيد لهم الكروالذي أطفأ الجمر  وه هكأنّور من هذه الظروف القاسية، التحرّ

 .ةالعزّو
لها أهل نجد،  تعرّضالمهانة التي ولشاعر بين المعاناة ة، يمزج اإذن، في هذه الصورة الاستعاريّ

ل الشاعر الضوء على التحوّط يسلّ. "فيصل بن عبد العزيز"الإنقاذ على يد ور بين الأمل في التحرّو

أعاد ويمنح فيصل دور البطل الذي أنقذ شعبه من المعاناة والذي طرأ على المجتمع بفضل قيادته، 

 .تهمحريّولهم كرامتهم 
  تائجالن

قد توصلت وطبيعة الأدب. و في بناء الفنّ كبيرٌ أدب المقاومة كأحد مظاهر الأدب الأخير له دورٌ

 :لجيلبرت دوران إلى النتائج التالية الزمنهذه الدراسة من خلال نموذج 
شاعر المقاومة، من خلال استخدامه للنهج الثنائي في شعره الذي  محمد مهدي الجواهري .0

ز بأبعادها ة، قد أبدع في خلق أشعار جميلة تتميّسلبيّوة ة إيجابيّفيّيحمل أبعادًا عاط

المظلمة، وة )الهابطة، أبعادها السلبيّوة( الفصاليّوئة، ضيالموة )الصاعدة، الإيجابيّ

 .ة(، مما يشكّل ابتكارًا أسلوبيًّاالحيوانيّو
عملاً  قتخلوا البعض ة في أشعار الجواهري أحياناً تواجه بعضهالسلبيّوة الأقطاب الإيجابيّ .5

ي إلى أن تأخذ القصيدة ا يؤدّممّ نهايما بيفأحيانًا تتداخل بشكل متسلسل وجديدًا، 

 .مظهرًا مختلفًا
ساعد القارئ على فهم أعمق لحالة الأدب الحربي تدراسة كل قطب من القطبين معًا  إنّ .2

ا يمكنّ القارئ من دة أكثر وضوحًا، ممّتصبح المفاهيم المجرّوالكاتب،  وفي فترة الشاعر أ

 .رة مع أوضاع المجتمع الذي ينتمي إليه الشاععلاقة أكثر فعاليّ مةاإق



 

 

قيم أدب  معتقدات الشاعر، يمكن الاعتراف بأنّومصدر أفكار  والشعر ه إيمانًا بأنّ .4

دراسة المحاور المختلفة في وفي وجود الشاعر، ومن خلال التفكير العميق  متجذّرةالمقاومة 

 .ههري، يمكننا أن نكتشف الجوانب الغامضة في شعرشعر الجوا
فحص  نة، إلا أنّمن خلال دراسة حالة معيّ مةاه لا يمكن الحصول على نتيجة عرغم أنّ .2

ه قد استخدم في العام في أبيات أخرى لهذا الشاعر العراقي من أصل إيراني يظهر أنّ

الفصالي( من أجل والمشهدي  وة أكثر )مثل الصعود، المضئ أرموزًا إيجابيّوشعره أشكالاً 

ة على الحريّوعلى الباطل،  الحقّوشعور بانتصار الإيمان على الكفر، وإيقاظ روح الشهادة 

 .مواضيع من هذا القبيلوالاستغلال 
 المنابع
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